EAT 


الدراما والمفارقم 


في مرثيت صخر الغي 
د. أحمد صلاح البنا 


١‏ ”وما إن صوت نايَِحَةٍ بليل 
بسبّلل لا تنام مع الهجود 
۲ -تجهنا غاديين فساءلشتي 
پواجدها وآسال عن تليدي" 
AN AT‏ 
ور ا 4 2 و ۳ 
فبان مع الاوايل من تثمود 
٤‏ -وقالت لن تری آبدا تليدا 
بعيْيك آخر العمر الجديد 


(تليدا) الذي فارقه ج سني صباهء 


نائحة: حمامة تنوح. سبلل: موضع. لا تنام 
مع المجود: لا تنام مع النيام. 

تجهنا: تواجهنا وتقابلنا. فساءلتني 
بواحدها: سالتني عن فرخها. تلید : اسن ابن 
eh‏ 

ساق حر: فرخ الحمامة . بان: فارق . 

آخر العمر الجديد: إلى آخر الدهر. 
التأنيب: التوبيخ والتعنيف واللوم. 

N ee O 


٤ 


ويبتدئٰ حديڻه باضطراب ترڪيبي 
يماثل اضطراب الصدمة التي يعرض 
لہاء ف (إن) 2 صدر البيت الأول 
زائدة» والمبتداً (صوت نائحة) بلا 
کا و کے ی ر 
ومشاركة الشاعر إبداع القصيدة› 
فقد يكون التقدير: ما صوت 
OLE EEN SE ISE‏ 
آو يكون: ما صوت الحمامة النائحة 
N‏ ا 
لدموعی ...إلخ؛ 

ويتدرج الشاعر 4 عرض مكونات 
تلك الأبيات الترامية» فهو يوضح ا 
الزمان (بليل) والمكان (بسبلل)› 
كما يرفع جزءا من الغطاء عن 
الشخصية الآولى» وأقول جزءا فقط؛ 
لآنه ٠‏ عبر عن الشخصية بصفتها 
(نائحة لا تنام مع الهجود)؛ مما يجعل 
المتلقي يحار ج حقيقة شخصيتهاء 
آهي زوجة الشاعر أم آمه آم إحدى 
قریباتهة 

لڪنه يڪتفي فقط بهذه الصفة دون 
تصريح بحقيقة الشخصية التي 
ستنكتشف آنها ے2 النهاية حمامة 
نائحة تعاني ما يعانيه الشاعر نفسه» 
تعاني مشكلة الفقد. 
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أخاروه 


ENES UE SEET E SE 
آلفيناه يدخل النص بوصفه إحدى‎ 
SES E SA BER REME, 
فعلا تشاركه فيه الحمامة النائحة‎ 
(تجهنا)» بيد أن هذه المشاركة أتت‎ 
بعد تطور زمني» حيث انتهى المساءء‎ 
وخرج الانان ليتقابلا ويتواجها‎ 
باڪرين (غاديين)» دون آن يحدد‎ 
الشاعر المڪان الذي يقصده ڪل‎ 
منهما» وڪآنهما هائمان على‎ 
وجههماء» يتخبطان 4 الطرقات دون‎ 

أن يقصدا مكانا بعينه. 
واذا ڪان الشاعر آثبت مشارڪته 
Ee EFE‏ 
فإنه يستمر ك إثبات المشاركة ج 
فعل آخر» وهو سؤال ڪل منهما 
اللخر عل انهم الفمدت_ لضا 
مشاركة غير تامة؛ لآن الشاعر فارق 
EE LOANS YE‏ 
a SE‏ 
الشاعر ط(يساآل) الحمامة» والفعل 
الأول أتى 4 صيغة الزمن الماضي 
الدال على انتهاء الحدث مع إثبات 
الإلحاح فيه؛ لأنه تى بصيغة المفاعلةء 
إضافة إلى آنه ڪان موجها للشاعر 
فقط دون سواه (فساءلتني)» مع تلهف 


aT aw 
۴ د‎ Î dé 9 < م‎ SN ١ 5 ا‎ 
ا ې و‎ r e 1 ا‎ &- 
کک ا‎ 2 HEC 0” 3 
حى ا ل“‎ : e ^ ات‎ 8 
| eis Db ° Ji 1 ~P 1 


الحمامة 4 طرح سؤالماء ودليل ذلك 
E) EMER IELNSNE WAE‏ 
الفعل الثاني» فقد جاء بصيغة 
المضارع الدال على استمرارا الشاعر 
ےج طرح سؤاله حتى وقت إبداعه 
القصيدة» وهو طرح لم يختص 
Sram eee SEES EES |‏ 
من الأشخاص» فالمفعول به ترك على 
إطلاقه ے2 الفعل (أسأل)» مع 
ملاحظة آنه معطوف على سابقه 
بحرف (الواو) خلافا للفعل الأول. 
ويآتي البيت الثالث ليقوم بالكڪشف 
التام عن شخصية النائحة حين يصرح 
بآن (واحدها) إنما هو فرخ صغير 
(ساق حر)» كما يقدم هذا البيت 
آلية درامية نادرة ب4 الشعر الجاهلي 
عامة» وهي (مفارقة الموقف)'» وهي 
مفارفة فائمة هنا على صراع محموم 
- تنقسم المفارقة إلى نوعين أساسيين هما 
I ANS SENN‏ 
المفارقة اللفظية فهي المفارقة التي تحتوي 
SD EN‏ 
الموقف . وهي الموظفة ب2 هذه الأبيات ۔ فهي 
آن يتعجب إنسان من وقوع حدث لغيره» 2 
حبن آن الحدث نفسه يمر به . انظر مصطلح 
(Irony)‏ _2: 


J. A.  Cuddon: Penguin 
Dictionary Of Literary Terms 
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اخارد 


بين العقل والعاطفة؛ أو بين الوعي 
واللاوعي» فالشاعر الذي هام على 
وجهه باحتا عن ابنه سائلا عنه ڪل 
من لاقاه غير واع بحقيقة الحدث الذي 
E A SNES‏ 
إلى إجابة الحمامة التي تعاني مما 
يعانيه وتسآل سؤاله نفسه إجابة 
واعية متزنة» دون آن يدري آن هذه 
الإجابة هي إجابة سؤاله أيضاء وآن 
الحقيقة التي تحويها تلك الإجابة لا 
تحتاج كثرة تفڪر ولا إعمال عقل ِ 
بدلالة الفاء أيضا . مع ملاحظة رفق 
الشاعر بها ك تعبيره عن الموت 
کاو و دا ا علو و می موان 
(فبان): 
ESLE‏ 
فبَانَ مَعَ الأواؤٌل مِنْ كمُود 
وهنا يآتي دور الحمامة لتجيب 
سؤال الشاعر» وكآنه لم يتنبه حتى 
الان إلى صلاحية إجابته لتڪون 
الحمامة بعض الشيء وتتريث ‏ بدلالة 
ESLA ESEBÎ‏ 


(فقلت) . ربما للتعايش مع الصدمة 
التي صدمها بها الشاعر أو تعجبا من 


SAT ENNESATOSAAE 


a:‏ فک 
A2 4 - 4‏ : 
ee EN Lf‏ 


۹۱ o 


کح @ 


يدري» وإذا بالحمامة تنبهه إلى آنه قد 
جاب بذلك نفسه آيضًا» وما ڪان له 
آن يتعجب من سؤالما وآملهاء فقد 
سال مثله٬ ASE a‏ فترده 
بتلك الإجابة إلى عقله ووعيه» 


وبذلك ننتهي الآبيات ببیان 
نفسها ومعاناتهما معاناة وأحدة: 


په 2 ‌ 
کلانا رد صاحبه بياس 


الحالة 


م 0 


وأذیب» ووجدان بعيْد 
وهي نهاية يقوم فيها الأداء 
الصوتي بالدور الأبرز» فقد كثر 
فيها توظيف صوت النون الذي يجسد 
آنين الآأسى والحزن» ويوحي عندما 
JESEESE SAREE SEE‏ 
كلمة 4 صورة تتوين (بيآس / 
وتآنيبٍ / ووجدان) بنوع من الرتابة 
التي تتماشى مح إحساس الشاعر 
ORS PINEDA RENEE‏ 
TERA‏ 
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